
  

 

 

  )١(لم من تهديد توشك أن تقع فيهستَكيف 
هيلتمس السلامة في بيت من، ينه ويحافظ عليه ويراقب ؤم

مشتملاته، فإن ما فيه من أدوات وأجهزة وما به من بناء وأروقة 
دون توفير أسبابها وتأمينها تأتيك  السعادة هل، لكن ههي لإسعاد

ذلك لن يكون إلا بتهيئة ؟ ا، واستيفاء أساسهاباستدعاء موجبه
  .ظروف الأمان وعوامل الاستقرار، وجعل الخطر في سلة الحذر

يراع عوامل سلامته فقد وضع الخطر في مقربة منه،  من لمو
من التدابير واليقظة  وعواملمن الإجراءات  جمعوبين هذا وذاك 

، ليتهئويه مستقع عل والانتباه، فالمنزل كالسفينة ربانها الرجل
ولية، فهي راعية ئفهي ليست في معزل عن المس ،ودفتها  المرأة

 لا تلحظ ما يوحي بخطر محدق في بيتها وربة أسرتها، فكيف لها
  !بها وبأبنائها؟

فالرجل عادة ما يكون مهموما بعمله، يعمل ويكدح من أجل 
قي نفسها وعيالها وزوجها شر ولة تئأسرته، فهي بذلك مس إسعاد

سكن لا ضررٍ يغمره  موئل البيت ىليبق؛ وادث ومحدثات الأيامالح
اللَّه  اء في الحديث الشريف قَول رسولِفقد ج .أو أخطارٍ تهدده

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَلاثٌ: " ص منِ آداب ةادعس ن٢(". م(   
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وأن أحد معالم صلاحية السكن أن  ذكر منها السكن الصالح
  .مناً من خطريكون آ

فبعض الحوادث المنزلية قد تكون مرعبة أو مميتة أو مقعدة أو 
مقيحديثجديد، وكل يوم يدخل البيوت خطر ولد دة، فكل يوم ي 

 لا لا تخلو من خطر غير منظور ،التقنياتالاختراعات، ومستجد 
إلا عندما يقع المحظور، وهي على ما تنطوي  سفندركه مع الأ

فهي أيضا خسارة قد يصعب  ،سى الأنفعليه من مضار عل
: بمعنى .ل ذلك بسبب كان بسيطًا قبل وقوعهبسهولة، ك اتعويضه

لو تنبهنا ولو بشيء من الملاحظة وبذل قليل من الاحتياط لكان 
ني البيت الخطر وم ذلك كافيا، وعندما أهملنا جانب السلامة حلَّ

. حل نفسها بنفسهاتبعضهم يترك الأمور وكأنه يريد أن . بالحوادث
  .بأسباب التوكل ل ولا يأخذأنا متوك: ويقول

معلوم أن توكل المؤمن على االله من صحيح الإيمان وكمال 
  يقول تعالى. التوحيد                 

)في الحسبان لا ؤخذ وعوامل تُ تلكن التوكل يلزم له موجبا ،)١
إذ جاء عنه  ،كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم ،ى التوكلينافي معن

ب إلى جانب التوكل وإلا كان لا بد من مباشرة الأسبا: )٢(قوله
اب في فالإنسان مأمور بالتوكل على ربه مع الأخذ بالأسب. معطلاً

صلى االله عليه -وهو نهج نبينا  ،جلب المنافع أو دفع المضار

                                                             
  .٢٣: سورة المائدة، الآية )١(
 .زاد المعاد )٢(

٢١



  

 

الْإِنَاء وأَوكُوا السقَاء وأَطْفئُوا غَطُّوا ": ومن ذلك قوله -وسلم
ابقُوا الْبأَغْلو اجروقال ليهإوهذا رجل جاء على ناقته . )١("الس :

اعقلها : "يا رسول االله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال
  )٢(".وتوكل

سباب، وبما أن وفي ذلك دليل على عناية الإسلام بالأخذ بالأ
والمحافظة عليه مقصد من مقاصد الشريعة  ،لأسرةالبيت محضن ا

 لإبعاد شبح الحوادث وهدف رئيس نتوخاه ،ي درء الأخطارف
مطلب أساسي للبيت المأمون، وإلا كيف ووضعها في الحسبان 

 غفلة أو جهلاًو ب معاني السلامة إهمالاًيكون آمنًا في غيا
  !؟وتجاهلاً

فارقته اليقظة وولن يكون البيت مأمونًا إذا غابت عنه روح 
فالسلامة أمنية كل حي، والتوجيه . الحذر وشاح عنهالحيطة، 

، يعني أن نتخذ احتياطات السلامة "اعقلها وتوكل: "النبوي
ومستلزماتها متوكلين على االله بعد الأخذ بأسبابها، وهو توجيه 

ةحدث يداهمه  يضعه الإنسان نصب عينيه قبل أنعلى حين غر 
  .لوهو غارق في إهما

 محتى يتمكن منه ونهملوي ونهملي ينكثير من شاكلة هذاإن 
ما  وا؛ ليعاينواوتحمس واالإهمال، فإذا وقع الفأس في الرأس استيقظ

 علب، أو انفجار خنيقتبقى من أثر حادث حريق، أو انتشار غاز 
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ات، وقل ما مضغوطة ، أو تلوث مياه خزان الشرب أو تسرب سمي
مصابها،  مها بعد أن أصابهوليعاين واي قامشئت من الحوادث الت

 واكان هؤلاءومثل  لفظ السلامة مرارا وتكرارا، ونوربما كان يردد
ها ون، فلا يعط ما حل من حوادث ونا يحدث، ويقرأعم ونيسمع

في أحزان الحوادث  حلأن ت ونيستبعد موكأنه ، أدنى اهتمام
  .ساحته
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